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من السياسي البريطاني الشهير قائل هذه العبارة عن العدوان الإسرائيلي؟ “لا يمكن أن تكون انتقائيًا
في دفاعك عن القانون، لا يمكن أن تقول إنني أحب هذا القانون سألتزم به، ولن ألتزم بالآخر”.

إنها مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في القرن العشرين وربما الأكثر تأييدًا لـ”إسرائيل”، ومع ذلك
يــراك” في يونيــو/حزيران لم تــتردد تــاتشر في التنديــد بــالتفجير الإسرائيلــي للمفاعــل النــووي العــراقي “أوز
، قبـــل  عقـــود تمامًـــا، وخلال حـــرب لبنـــان عـــام  فرضـــت تـــاتشر حظـــر أســـلحة علـــى

. عامًا حتى عام  إسرائيل” استمر“

كــانت تــاتشر معجبــة للغايــة بـــ”إسرائيل”، لكنهــا كــانت تؤمــن بأنــه مــن الــضروري التزام البلاد بالقواعــد
الأخلاقية الأساسية والقانون الدولي.

على النقيض من ذلك يدعم رئيس الوزراء بوريس جونسون بكل وضاعة الخرق الإسرائيلي للقانون
وارتكاب جرائم حرب في الشهر الأخير بالقدس والضفة الغربية المحتلة وغزة، لم يكن هناك أي إدانة
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سرائيـل” في المنـاطق المحتلـة بالقـدس الشرقيـة ولا إدانـة
ٍ
مـن جونسـون للتطهـير العـرقي الـذي ترتكبه “إ

لهتافات المتطرفين اليهود الإسرائيليين “الموت للعرب”.

لم يكـــن هنـــاك أي انتقـــاد للاقتحامـــات الوحشيـــة الإسرائيليـــة للمســـجد الأقصى، ولا لقتـــل النســـاء
والأطفال في غزة، ولا لاستهداف مركز إعلامي في القطاع المحاصر، في الحقيقة، يبدو أن آخر ما تبقى

من مشاعر تعاطف مع الفلسطينيين في الطريق لمحوها تمامًا من حزب المحافظين البريطاني.

كان من المفترض أن تكون الأحداث المروعة التي وقعت في الأسابيع القليلة
الماضية لحظة فارقة لدى المجلس، ومع ذلك فلا احتجاجات ولا بيانات عامة

رسمية

أما مجلس الشرق الأوسط المحافظ “CMEC” الذي أعطى صوتًا تاريخيًا للفلسطينيين فيبدو أنه
يقع تحت تهديد مميت.

جمود غير مبرر
قبل  سنوات كتبت رئيسة المجلس التي انتهت ولايتها باتريشيا موريس في مقال: “لا يخفى على
أحد – خاصة بالنظر إلى تاريخنا – كيف دعم المجلس القضية الفلسطينية، إن الحقيقة الرئيسية هو
ــر الفلســطينيين مــن ظلــم ومهانــة الاحتلال وتأسيســهم لدولــة ذات ســيادة حقيقــة ي أنــه حــتى تحر

تضمن حقوق الإنسان لشعبها، فإن الصراع سيستمر”.

كان من المفترض أن تكون الأحداث المروعة التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية لحظة فارقة لدى
المجلس، ومع ذلك فلا احتجاجات ولا بيانات عامة رسمية ولا إدانات، عندما اتصلت برئيس المجلس

الحاليّ نيكولاس سوميس لتفسير هذا الجمود، لم أتلق ردًا.

كشف عما يبدو بشكل كبير منظمة بديلة قيد الإنشاء: أصدقاء الشرق في الوقت نفسه أستطيع أن أ
الأوسـط وشمـال إفريقيـا المحـافظون، المغـزى مـن ذلـك كلـه أن حـزب جونسـون المحـافظ لم يعـد يقـدم

دعمًا أساسيًا لـ”إسرائيل” بطريقة تاتشر، على أساس القيم المشتركة.

يبدو أن حكومته تعارض انتقاد إدارة بنيامين نتنياهو، حتى لو كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتضن
الكاهانية المتطرفة للبقاء في السلطة، ومع تهميش الجماعات المؤيدة لفلسطين، فإن الطريق أصبح

.“CFI“ خاليًا أمام أصدقاء “إسرائيل” المحافظين المؤثرين



رحلات إلى “إسرائيل”
قبل ربع قرن وصف النائب المحافظ التاريخي روبرت روديس جيمس منظمة أصدقاء “إسرائيل”

كبر منظمة في أوروبا الغربية مكرسة لقضية الشعب الإسرائيلي. المحافظين بأنها أ

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن

كثر فعالية الآن عما كان عليه في ، مع اختلاف واحد مهم: منظمة أصدقاء هذا الادعاء يبدو أ
كثر تكريسًا للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن “إسرائيل” المحافظين يمكن اتهامها الآن بأنها أ

قضية الشعب ككل.

تطالب المنظمة بدعم % من نواب حزب المحافظين، كما أنها تملك وصولاً قويًا لمجلس الوزراء
يـرة الداخليـة بريـتي باتيـل مسـؤولة برلمانيـة في المنظمـة وبعـد أن وبارعـة في اكتشـاف المـواهب، كـانت وز
عقــدت اجتماعًــا غــير علــني مــع سياســيين إسرائيليين في أثنــاء إجــازة عائليــة عــام ، أجُــبرت علــى

يرة للتنمية الدولية آنذاك. الاستقالة من منصبها كوز

كثر من في تقرير مميز لموقع “Declassified” الأسبوع الماضي، كشف الصحفي مات كينارد أن أ
ثلــث أعضــاء مجلــس الــوزراء البريطــاني ومــن بينهــم جونســون قــاموا بــرحلات خارجيــة بتمويــل مــن
الحكومـــة الإسرائيليـــة أو جماعـــات الضغـــط التابعـــة لهـــا، كنـــائب شـــاب عـــام ، زار جونســـون
“إسرائيل” في رحلة بتمويل مشترك من الحكومة الإسرائيلية ومنظمة أصدقاء “إسرائيل” المحافظين.



يــر “Declassified” أن المنظمــة خصصــت حافلــة انتخابيــة لجونســون مــن أجــل حملــة أفــاد تقر
يـر كينـارد أظهـر أن مايكـل غـوف كـثر أن تقر انتخابـات رئاسـة البلديـة عـام ، الأمـر اللافـت للنظـر أ
المعـروف في ويسـتمنستر (منطقـة حكوميـة شهـيرة في لنـدن) بـأن نـائب رئيـس الـوزراء الفعـال حصـل؛
علــى تمويــل “AIPAC” إحــدى جماعــات الضغــط الرائــدة المواليــة لـــ”إسرائيل” في الولايــات المتحــدة

يارة واشنطن عام  (في الفترة التي كان فيها خا المكتب لوقت قصير). الأمريكية لز

أعتقد أن نقص الأصوات الفلسطينية داخل حزب المحافظين البريطاني الحاكم أصبح مشكلة كبيرة،
ليــس فقــط مــن أجــل حــزب المحــافظين أو البريطــانيين أو الفلســطينيين، بــل مــن أجــل “إسرائيــل”

كذلك، ففي هذه النقطة من تاريخها لا تحتاج “إسرائيل” إلى مشجعين، بل لمن يقولون الحقيقة.

الاستماع إلى الفلسطينيين
قبــل  ســنوات ســألت رئيــس المنظمــة الــذي كــان عضــوًا بالبرلمــان عمــا إذا كــانت المنظمــة قــد انتقــدت
“إسرائيل” من قبل، لم يستطع أن يخبرني عن مثال واحد، والآن كتبت مرة أخرى للمنظمة أسألهم

عن أي أمثلة لانتقاد “إسرائيل” دون رد.

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك جرائم حرب جديدة
ارتكبت في الأسابيع الأخيرة

تصر المنظمــة علــى أنهــا كنيســة واســعة وأن هــدفها كمنظمــة بريطانيــة تحسين العلاقــات البريطانيــة
الإسرائيلية، وأنها لم تكن مرتبطة يومًا بأي حزب سياسي في “إسرائيل” وتعمل مع الجميع من أجل
القضايــا الإيجابيــة المتعلقــة بالتجــارة والعلــم والتكنولوجيــا (أحــد الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك الكفــاح

المشترك ضد جائحة كورونا).

ما أستطيع قوله هو أنها لم تحذر أبدًا من الضرر الذي تلحقه المستوطنات بعملية السلام، ولم تنتقد
أبدًا العنصرية الصريحة لحكومة نتنياهو، كما أنها لم تنتقد قانون الدولة القومية عام  الذي
ــواطنين في “إسرائيــل” إحــداها لليهــود والأخــرى للعــرب، إن المنظمــة أدى إلى تأســيس فئتين مــن الم

أصبحت تبدو كأنها بؤرة استيطانية في لندن لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

هنــاك جماعــة أخــرى تســمى أصــدقاء فلســطين المحــافظين، تأسســت عــام ، لكــن حســب مــا
. اكتشفته فلم ينضم إليها عضو واحد من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البالغ عددهم

يبًا، ففي مارس/آذار الماضي فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هناك اختبار جديد سيأتي قر
فاتو بنسودا تحقيقًا بشأن جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش

إلى أن هناك جرائم حرب جديدة ارتكبت في الأسابيع الأخيرة.



في رسالـة لمنظمـة أصـدقاء “إسرائيـل” المحـافظين – أرسـلت في شهـر أبريل/نيسـان – انتقـد جونسـون
تحقيق محكمة العدل الدولية قائلاً إنها تعطي انطباعًا بأنه هجوم جزئي وضار على أصدقاء وحلفاء
يارة لـ”إسرائيل”، ير الخارجية البريطاني دومينيك راب في ز المملكة المتحدة، في الأسبوع الماضي كان وز
ربمــا حــان الــوقت لــكي يبــدأ في الاســتماع للأصــوات الفلســطينية بــدلاً مــن مجــرد الاســتماع لحكومــة

نتنياهو والمدافعين عنها.
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